


وما أدراكَ ما ليلةُ القدرِ
عن أبي سعيد الخدري  قال اعتكفنا مع رسول الله  العشر الأوسط من رمضان فخطبنا رسول الله  صبيحة عشرين فقال أُريت ليلةَ القدرِ فأُنسيتُها أو قال فنَسيتُها فالتمسوها في العشرِ الأواخرِ من الوترِ فإني رأيتُ أني أسجدُ في ماءٍ وطينٍ فمن كان اعتكف مع رسول الله  فليرجع ، فرجعنا وما نرى في السماء قزعةً فجاءت سحابةٌ فمُطِرنا حتى سالَ سقفُ المسجدِ وكان من جريدِ النخلِ وأُقيمَتِ الصلاةُ ورأيت رسول الله  يسجدُ في الماءِ والطينِ حتى رأيتُ أثرَ الطينِ في جبهتِهِ متفق عليه
إنَّا أنزلناه في ليلة القدر بهذا المطلع تبدأ السورة لترُدَّ القلوب إلى الله تعالى والحديث عن تلك الليلة التي سجلها الوجود كله في فرحٍ وغبطةٍ وابتهال ليلة الاتصال المطلق بين الأرض والملأ الأعلى ليلة ٌبدأ فيها نزول القرآن على قلب سيدنا محمد  لهو حديث جدير أن يقول فيه سبحانه : وما أدراكَ ما ليلةُ القدرِ
ولقد تغفل البشرية لجهالتها ونَكَدِ طَالِعِها عن قَدْرِ ليلةِ القدرِ وعن حقيقتِها وعن سرِّ اسمِهَا ولِمَ سُمِّيَتْ ليلةَ القدرِ؟ 
وقد ذكر العلماءُ في ذلك عدةَ أقوالٍ واخترنا منها :
1_ لتقدير الله تعالى فيها الأمور والأحكام فعن ابن عباس  إن الله تعالى قدَّر ما يكون في تلك السَّنة من مطرٍ ورزقٍ وإحياء وإماتة إلى مثل هذه الليلة في السنة التالية
2_أو معناها كما نُقِل عن الزُّهري : ليلةُ القدرِ ليلةُ العظمةِ والشرفِ، من قولهم :لزيدٍ عند عمروٍ قدْرٌ أي شرفٌ ومقدارٌ ومنزلةٌ ساميةٌ وكلاهما يتفق مع هذا الحدث الكوني العظيم 
3_ ليلة القدر ، أي الضيق فإن الأرض تضيق عن الملائكة لكثرة ما ينزل منهم إليها في هذه الليلة العظيمة .
وحينما نرى لهذه الليلة هذا المقدار وهذا الشرف العظيم نقول في أنفسنا لماذا أخفى الله تعالى تحديد هذه الليلة العظيمة وقد أجاب الإمام الرازي عن ذلك فقال :
1_لأنه تعالى قد علم منا جرأتنا على المعصية فلربما عصيناه في هذه الليلة فيكون الذنب أعظم مع علمنا بها أما بدون علمنا بها فيكون أخف من ذلك .
2_أو أنه تعالى أخفاها كما أخفى سائر الأشياء كالصلاة الوسطى أخفاها لنحافظ على كل الصلوات، وكالاسم الأعظم لندعوه بكل الأسماء ، وأخفى وقت الموت ليخاف المكلف ، وأخفى وليَّه بين الناس لتُحسِن على جميعهم .
3_ أن العبد إذا لم يتيقن ليلة القدر ، فإنه يجتهد في الطاعة في جميع ليالي رمضان ، على رجاء أنه ربما كانت هذه الليلة هي ليلة القدر .



والقول الراجح أنها ليلة السابع والعشرين من رمضان ومن القائلين بذلك منهم الإمام الشافعي حيث استدل بحديث الماء والطين الذي مرَّ وهناكَ أدلةٌ عقليةٌ منها :
1_ قال ابن عباس إن سورة القدر ثلاثون كلمة وقوله (هي) ترتيبها الكلمة السابعة والعشرون وهذا أحد الأقوال 
وكان سيدنا عبد الله بن مسعود ٍ  يقسم أنها ليلة السابع والعشرين قال  : تمسكوا بعهد ابن أم عبدٍ 
وهذا ما عليه أمة سيدنا محمد  وقد قال  لا تجتمع أمتي على ضلالةٍ
أما من قال بأنها آخر ليلة منه فلأنها هي الليلة التي تنمو فيها وتربو طاعات هذا الشهر العظيم واستدل القائل بذلك بأن أوَّلَه كسيدنا آدم وآخرَهُ كسيدنا محمد  واستدل أيضا ً بحديث : إن الله يعتق في آخر ليلةٍ مثلما أعتق في كل الشهر  أخرجه البيهقي في شعب الإيمان والله أعلم
وقد قال  من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه ولكنَّ الأُمَّةَ لما قعدتْ همَّتُها وتخاذلتْ عن قيامِ شهرِها حقَّ القيامِ أصبحت لا تريد قيام الشهر كلِّه بل تريد أن تقوم هذه الليلة فحسب ولا تريد أن تتعب نفسها كلَّ الشهرِ 
وليلة القدر هذه تتنزل فيها ملائكة الرحمن من سمائه تعالى إلى أرضه وحكمة نزولهم أن يريهم الله تعالى عباده الذين قالوا عنهم : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
فعندما يرونهم ويرون عبادتهم يقولون: سبحانك لا علم لنا غلا ما علمتنا إنك أنت علاّم الغيوب وهناك حكمةٌ أخرى من نزولهم وهي أن العمل يزداد ثواباً عند نزولهم كما يذهب أحدنا إلى مكة فتكون صلاته أزيد ثواباً . وأما الروح في الآية :
1 _فقيل هو سيدنا جبريل  وخُصَّ بالذكر لزيادة شرفه وهذا مذهب الجمهور 
2_وقيل هي طائفة من الملائكة الحفظة على الملائكة كالحفظة علينا
3_وقيل إنهم ملائكة لا يراهم أحد إلا في هذه الليلة كالزهاد لا يرون إلا يوم العيد 
4_ والقول الأخير بأنه سيدنا عيسى  ينزل لمطالعة هذه الأمة ومخالطتهم وليزور قبر النبي  والله أعلم .
وأخيراً أسأله سبحانه أن يُنيلَنا ثوابَها أو شفاعةً ممن ينالها وأن يبث القدرة فينا حتى نقوم له حق القيام .
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